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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الاصول الخمسة عند المعتزلة.
الكلمات المفتاحية: الاصول-المعتزلة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الاصول الخمسة عند المعتزلة.
II. موضوع المقالة 
الأصول الخمسة عند المعتزلة هي التوحيد، العدل، القول بالمنزلة بين المنزلتين، وجوب الوعد والوعيد، وجوب العلم والنظر، وفرعوا عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المبدأ الأول: طريقتهم في التوحيد: 
هذا هو الأصل الأول من أصولهم، والذي اشتهروا به بين الفرق الإسلامية، مع أنّ المُسْلِمين جميعًا يقولون بوحدانية الله تعالى، لكن المعتزلة يقولون: إن الله واحدٌ في ذاته، بمعنَى أنّه غير مُرَكّب من أجزاء، وأنّه لا شريك له في ذاته،

 بمعنى أنه غير متعدد، وهو واحد في أفعاله؛ فلا شريك له فيها.
الأول: أنّ صِفاته تعالى صفات كمال، وتجريده سبحانه عنها في وقت، يعني تجريده تعالى عن صفات الكمال، وتعرية الذات عن صفات الكمال يثبت لها النقص، والله -سبحانه- مُنَزّه عن النقص، فإذا قلنا: إن صفة القدرة حادثة، فهذا يعني أن الله -جل عن ذلك- لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا، وفي هذا إثبات العجز لله -جل الله عن ذلك- قبل أن يصير قادرًا، وذلك نقص، والنَّقص مُحال بالنسبة لله ، ومثل ذلك يقال في الصفات كلها.

الثاني: أنّ القَول بِحُدوث الصفات يجعل الذات الإلهية محلًّا للتغيُّر، وطروء حال بعد حال، وذلك يؤدي إلى وصف الله -سبحانه- بالنقص، وهو محال وذلك لأن الله تعالى إن طرأ عليه حال أو صفة لم تكن؛ فإما أن يكون الصفة الطارئة صفة كمال، أو صفة نقص، فإن كانت صفة كمال؛ فهذا يعني أن الله -سبحانه- قبل طروء الصفة كان ناقصًا -جل الله عن ذلك-؛ لأن صفة الكمال هذه لم تكن ضمن صفاته، والنقص محال على الله تعالى. وإن كانت الصفة الطارئة صفة نقص استحال اتصاف الله تعالى بها؛ لأن الله سبحانه لا يتصف بالنقص. 
يتضح من هذا: أن الله سبحانه موصوف بصفات، وأن صفاته  ليست عين الذات، وإنّما هي معان قائمة به، كما يتضح أيضًا أن صفاته تعالى قديمة، وليست حادثة؛ لكن المعتزلة جردوا الذات الإلهية عن الصفات، وعَطّلوها عن أوصاف الكمال، وذهبوا إلى أن الله تعالى عليم بذاته لا بعلم، مريد بذاته لا بإرادة، قدير بذاته وليس بقدرة، وهكذا في كل الصفات. 
وقد اشتهر عنهم في هذه المسألة مذهبان أو مقالتان: 
الأولى: قالوا إن الله -سبحانه- عليم بعلم، وعلمه ذاته. وقدير بقدرة وقدرته ذاته وهكذا. 
الثانية: يقولون: إن الله تعالى عليم بذاته سميع بذاته قدير بذاته، ليس بعلم ولا سمع ولا قدرة.

وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة، والله  عادل؛ فلا يصدر منه إلا ما فيه خير ومصلحة للعباد، ومن هنا كان لا يصح أن يضاف الظلم والشرك إلى الله تعالى خلقًا، فلا يخلق الظلم ولا يوجده، ولا يُضاف إليه فعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم كان ظالمًا، كما أنه لما خلق العدل كان عادلًا. 
أفعال العباد: فالمعتزلة لهم موقف خاص بالنسبة لأفعال العباد؛ فهم يرون أن العبد هو فاعل فعله، وهو خالق عمله مستقلًّا عن إرادة الله تعالى وقدرته، وليس لله تعالى صلة بأفعال العباد من قريب أو بعيد، وليس له فيها تأثير في قليل أو كثير، ولما ذهب المعتزلة إلى القول بأن العبد هو مريد فعله وليس الله تعالى؛ وأنّ العبد هو خالق فعله وليس الله، شعروا بأنّ كلامهم هذا قد يُوهم أنهم ينسبون العجز إلى الله تعالى. 

ثالثًا: إرسال الرسل: يرى المُعتزلة أن إرسال الله تعالى رسله إلى الناس واجب عليه سبحانه، ويقولون: يجب على الله إرسال الرسل، ويسوق المعتزلة أدلة على صحة عقيدتهم هذه ملخصها: 
أنه قد ثبت أن الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده، وليس هناك أصلح من إرسال الرسل والأنبياء إلى العباد. 
أنّ القرآن المجيد قد صرح بوجوب اللطف على الله سبحانه بالعباد، يقول تعالى: {ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [الشورى: 19] وأعلى درجات اللطف هو إرسال الرسل؛ لرعاية مصالح الناس في المعاش والمعاد. 
أنّ الهدف من إيجاد الخلق عبادة الخالق سبحانه، كما قال تعالى: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الذاريات: 56] وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق إرسال الرسل إلى الخلق؛ ليعرِّفوهم أوامر الله تعالى ونواهيه، وإلّا كانت العبادة تكليفًا بما ليس في وسع الإنسان، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

رابعًا: اللطف: من عقائد المعتزلة التي تندرج تحت العدل قضية اللطف بالعباد: فهم يقولون: يجب على الله تعالى فعل اللطف بالعباد، والمُراد باللطف هو ما يكون معه أقرب إلى فعل الطاعة، وأبعد عن فعل المعصية، ولم يكن حظ في التمكين، ولم يبلغ حد الإلجاء، قالوا: واحترزنا بقولنا: ولم يكن له حظ التمكين عن الآلة؛ فإنّ لها حظًّا في التمكين، وليست لطفًا. واحترزنا بقولنا: ولم يبلغ حد الإلجاء؛ لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه، فاللطف هو الفعل الذي علم الرب -سبحانه- أنّ العبد يعطيه عنده، أو هو الفعل الذي إذا أوجده الله تعالى للعبد؛ فإن العبد يكون في أوفق حالاته مع الرب .

أما اللطف عند أهل السنة: فهو تفضل من الله ، ورحمة بعباده يفعله الله تعالى بعباده تفضلًا ورحمة، وليس وجوبًا أو إلزامًا - عياذًا بالله؛ فليس يجب عليه سبحانه شيء، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا 
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